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المبعث،  سبيل  به  علينا  ويسهّل  البرزخ،  ظلمات  به  لنا  يضيء  حمداً  لله  الحمد 
الأعظم  السبيل  على  والسلام  والصلاة  الأشهاد،  مواقف  عند  منازلنا  به  ويشرف 
دار  شفعاء  الفناء  دار  شهداء  بيته  وأهل  المهداة  الرحمة  محمد  النبي  الأقوم  والصراط 
البقاء، سفن النجاة، الأئمة الدعاة القادة الهداة السادة الولاة الذادة الحماة بهم بدأ الله 

وبهم يختم.

وبعد:

يخلق  أن  فحاشاه  لعلة  والدين  بالشريعة  وتعبدنا  لحكمة  خلقنا  تعالى  الله  فإن 
مََاءَ  السَّ خَلَقْناَ  ﴿وَمَا  قائل:  من  جل  القائل  وهو  ولعباً  لهوا  يأمر  وأن  وباطلا  عبثا 
النَّارِ﴾  مِنَ  كَفَرُوا  ذِينَ  للَِّ فَوَيْلٌ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  ظَنُّ  ذَلكَِ  بَاطلًًِا  بَيْنَهُمََا  وَمَا   وَالْْأرَْضَ 

)ص: 27(.

وقد أشار الله تعالى إلى أن علة خلق وإيجاد الإنس والجن هي العبادة والطاعة 
ليَِعْبُدُونِ﴾ إلَِّاَّ  نْسَ  وَالْْإِ نَّ  الْْجِ خَلَقْتُ  ﴿وَمَا  وتعالى  سبحانه  للبارئ   والخضوع 
الشريفة  والروايات  الكريمة  الآيات  في  الكبير  التأكيد  يخفى  ولا   ،)٥٦ )الذاريات: 
للعابد، فإن الله عز  المقدسة وأهميتها  بالذات  العبادة وضرورة انحصارها  على خطر 
وجل »لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه« ثم إن العبادة بشرطها 
وشروطها هي المائز بين المؤمن وغيره، وهي الفيصل بين الحق والباطل، وبها يتحدد 
مصير الإنسان في هذه النشأة، بل وما بعدها، حيث يترتب عليها إما النعيم المقيم أو 

الخلود في الجحيم.

نسأل الله تعالى حسن العاقبة وخير الآخرة.
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Aالمعاد في فكر الإمام السجاد

فأعمالنا في هذه الدنيا تحدد صورة وجودنا الأخروي يوم نعرض على الله، لا 
تخفى منا خافية، فنرى عاقبة أعمالنا، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، ويلزم كل إنسان 
طائره في عنقه، ليحاسب هو نفسه، ويعطى حقه من ربه، رب عدل كريم، لا يظلم 
ةٍ وَإنِْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا  ولا يحيف ﴿إنَِّ اللهَ لََا يَظْلمُِ مِثْقَالَ ذَرَّ
عَظيِمًًا﴾ )النساء: ٤٠(، يوم توفى كل نفس ما كسبت، وهم لا يظلمون، يوم يفصل 
بالنواصي والأقدام، ذلك يوم  العباد، فينتصف للمظلوم، ويؤخذ المجرمون  فيه بين 
الفصل، يوم يلتقي فيه الخالق والمخلوق، ذلك يوم التلاق ﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لََا يََخْفَى 
ارِ﴾ )غافر: ١٦( آه.. آه.. من يوم  ءٌ لِمَِنِ الْْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلهِِ الْوَاحِدِ الْقَهَّ عَلََى اللهِ مِنْهُمْ شََيْ

الحسرة والندامة، وهيهات أن تنفعا.

ولا  الحواس،  تناله  لا  الغيب،  حجب  وراء  المخفي  العالم  ذلك  المعاد،  يوم 
يرتقي إليه الإحساس، إلا أن المتقين يعيشونه في وجدانهم، في حركاتهم وسكناتهم؛ 
فيها  فهم  رآها  قد  كمن  والنار  وهم  منعمون،  فيها  فهم  رآها  قد  كمن  والجنة  »فهم 
معذبون«، ارتقى بهم اليقين ليصقل أرواحهم ويجعلها أخروية منفصلة عن كدورات 
الَّذِينَ  نِ  حْْمَ الرَّ ﴿وَعِبَادُ  الرحمن  عباد  بأنهم  الموصوفون  هم  أولئك  وزخارفها،  الدنيا 
مِْ  اهِلُونَ قَالُوا سَلََامًا * وَالَّذِينَ يَبيِتُونَ لرَِبِّهِّ يَمْشُونَ عَلََى الْْأرَْضِ هَوْنًا وَإذَِا خَاطَبَهُمُ الْْجَ
ا كَانَ غَرَامًا﴾  فْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إنَِّ عَذَابََهَ ناَ اصْْرِ دًا وَقِيَامًا * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ سُجَّ
الناس، بل عن كل شاغل، وهم  بآخرتهم عن  )الفرقان: ٦٣-٦٥(، فهم منشغلون 
يعيشون بين الرجاء والخوف، فيتوجهون إلى الله تعالى الذي هم من عذابه مشفقون 
تَهُ وَيََخَافُونَ  مْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْْمَ ُ مُِ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُّ ﴿أُولَئكَِ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلََِى رَبِّهِّ

عَذَابَهُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مََحْذُورًا﴾ )الإسراء: ٥٧(.

ولصفاء سريرة أئمة الهدىB، ونفاذ بصيرتهم، يستشعرون خطورة الموقف 
نحن  ولنبصر  هو-  من  -وهو  الأمان  يطلب   Aالسجاد الإمام  فترى  القيامة،  يوم 
الطريق، فيقولA في معرض دعائه: »فامنن علي قبل البلاء بالعافية، وقبل الطلب 
بالجدة، وقبل الضلال بالرشاد، واكفني مؤونة معرة العباد، وهب لي أمن يوم المعاد، 
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وامنحني حسن الإرشاد«.

فأهمية البحث في هذا المضمار لا تنكر، والتأمل في مداركه غاية لمن شاء أن يتقدم 
المبارك،  تراثه  في  المعاد  يوم  خصوصيات   Aالسجاد الإمام  بيّّن  ولذلك  يتأخر،  أو 
ولا  له  حيلة  لا  القيامة  يوم  في  الإنسان  أن  على  وأكد  الصحيفة،  في  ذكره  من  وأكثر 
حول، فلا حجة لنا على الله تعالى فنحتج بها، ولا تكاد أعمالنا ترتقي إلى مستوى يؤهلنا 
للفوز برضاه تعالى، لولا رحمته التي وسعت كل شيء، وشفاعة أهل الشفاعة، كما ورد 
في دعائهA: »فإني لم آتك ثقة مني بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته إلا 

شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك«.

فيلتجئ  له  مهرب  لا  حيث  الغيوب،  علام  يدي  بين  وهو  بالإنسان  فكيف 
إليه، ولا منجى له فيفزع إليه، ولا عمل فيتكل عليه، فيقع في ذل وخوف من صعوبة 
هذا   Aالمؤمنين أمير  لنا  ويصف  وكربه،  اليوم  ذلك  أهوال  خطر  وعظيم  الموقف، 
الموقف فيقول: »آه.. إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول 
تعالى  بالله  أملنا  ويبقى  قبيلته«  تنفعه  تنجيه عشيرته، ولا  فياله من مأخوذ لا  خذوه، 
ورد  ما  وهو  أرواحنا،  له  وتسكن  روعنا،  به  يهدأ  ما  السبل  من  لنا  جعل  فقد  أكبر، 
القرآن: »وارحم  العابدين، حيث قالA في دعائه عند ختم  على لسان الإمام زين 
بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت به عند اضطراب جسر جهنم يوم 
المجاز عليها زلل أقدامنا، ونور به قبل البعث سدف قبورنا، ونجنا به من كل كرب 
يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلمة في يوم 

الحسرة والندامة«.

ويقولA أيضا: »واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسلما 
نعرج فيه إلى محل السلامة، وسببا نجزى به النجاة في عرصة القيامة، وذريعة نقدم بها 

على نعيم دار المقامة«.
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Aالمعاد في فكر الإمام السجاد

ولهذه الأهمية الكبيرة للمباحث الاعتقادية ومنها مبحث المعاد، كان لنا توجه 
للكتابة  المخلصة  الأقلام  وتحفيز  المحاضرات  وإعداد  الدراسات  وضع  إلى  خاص 
من  وكان  الزاخرة،   Bالبيت أهل  تراث  بحور  من  النادرة  الجواهر  اسختراج  في 
السجاد( وسيصدر عن  الإمام  الاعتقاد في كلمات  )مباحث  بعنوان  كتاب  ذلك  بين 

المؤسسة قريباً إن شاء الله تعالى، وتبعه هذا الكتاب في موضوع المعاد.

قدما  المضي  العزم على   Aالعابدين زين  الإمام  الإخوة في مؤسسة  وقد عقد 
لها،  المرسومة  الأهداف  إلى  للوصول  الإمكانات  من  والاستفادة  الطاقات  تفعيل  في 
والارتقاء بالعمل الفكري والبحث العلمي في أبعاده المختلفة إلى ما ينبغي أن يكون 

عليه حيث يثمر عملا وتأثيرا وتميزا.

والتدقيق،  بالتحقيق  الموضوع وغيره  يتناولوا هذا  أن  بالباحثين  ما حدا  وهذا 
ومنهم الأخت الفاضلة -من جمهورية إيران الإسلامية- الدكتورة فاطمة أحمدي التي 

 .Bما فتئت كاتبة باحثة في تراث أهل البيت

وهذا الكتاب الذي بين يديك -عزيزي القارئ- هو في الواقع من متطلبات 
شهادة الماجستير للباحثة المحترمة، طورته إلى أن صار كتابا، فعملنا على ترجمته وترتيبه 

ومراجعته وتدقيقه.

الهامة والآراء الخاصة  البحوث  الكتاب إلى طائفة من  المؤلفة في  وقد تطرقت 
والعامة، وسلطت الضوء على بعض النظريات وعلاقتها بالمعاد، مناقشة في كل ذلك 

بحجج علمية وأسس فنية، ومنها:

العلاقة بين المبدأ والمعاد.

تأثير العقيدة بالمعاد على كمال النفس الإنسانية.

خصائص الدنيا وخصائص الآخرة وخصائص البزخ.

سبل وعوامل النجاة من النار.
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وحرصنا على أن يكون للباحثة مساحة لإبداء رأيها في ضمن الأطر العامة وبما 
فكانت  المقدسة  الحسينية  العتبة  في  بها  المعمول  العلمي  البحث  ضوابط  مع  يتناسب 
ملتزمة بكل ذلك، فلها منا فائق الشكر والاحترام، كما وأتقدم بالشكر الجزيل للأخ 

خضر ذو الفقاري الذي ترجم الكتاب إلى العربية فهو جدير بالاحترام والتقدير.

المقدسة  قم  مدينة  في  المؤسسة  فرع  في  والأعزة  الإخوة  إلى  موصول  والشكر 
المتابعة  في  جهد  من  بذله  ما  على  الشويلي  علي  الشيخ  فضيلة  بالذكر  ونخص   جميعاً 

وتدقيق الترجمة.

وشـكرنا وتقديرنـا وعظيـم امتناننـا لأحبتنـا المخلصني كادر مؤسسـة الإمام 
 زيـن العابديـنA مـن مخرجني ومدققني وعلامء، رفـع الله شـأنهم وتكفـل عنـا 

أجرهم ومجازاتهم.

التوفيق للجميع ولا يحرمنا شفاعة محمد وآل محمد  والله تعالى نسأل أن يديم 
يوم نلقاه إنه سميع مجيب.

ومنه نستمد العون والتوفيق.

Aمؤسسة الإمام زين العابدين
للبحوث والدراسات

27/ رجب/ 1446هـ
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